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العدد 2740 )السنة الثامنة(

تشـهد المدن السـعودية نموا عمرانيا واسـع النطاق، حيث 
تضاعـف حجم المـدن من حيث المسـاحة والسـكان خلال 
العقـود الأربعة الماضية. تعـد الأراضي الزراعيـة رافدا هاما 
للمـدن فـي تعزيـز نشـاطها الاقتصـادي وتوفيـر الفـرص 
الوظيفيـة ودعم الناتج المحلي وتلبيـة الاحتياجات الغذائية 
للسـكان، كما أنها مورد هام لتحقيق الأمـن الغذائي وإعادة 
التـوازن البيئي والحـد من التلوث، ويشـكل الزحف العمراني 
علـى الأراضـي الزراعيـة أحـد المخاطـر التي تواجـه البيئة 
الطبيعية ولا سـيما فـي الدول الصحراوية؛ لكونه يسـتنزف 

من هـذه الموارد ويؤثر سـلبا على اقتصـاد المدن. 
ويأتـي الزحف العمرانـي )العفوي( كأحد العواقب السـلبية 
للتحضـر السـريع، والنمو غير المتـوازن، وارتفـاع معدلات 
الطلب علـى الخدمات، والرغبة الجامحة فـي تطوير الأرض 
بعيـدا عن مبـادئ التخطيـط والاسـتدامة وفـي ظل ضعف 

التشـريعات العمرانية. 
لقـد أثر النمو العمراني المتسـارع على جـودة الحياة في 
المدن؛ حيث تسـارعت خطـى البناء والعمران لاسـتيعاب 
النمـو السـكاني )البعد الكمـي( بغض النظر عـن أنماط 
التخطيـط الملائمة للسـكان )البعد الكيفـي(. إن الزحف 
العمراني العفوي له عواقب سـلبية على الأراضي الزراعية 
لكونه يسـهم في هـدر الغطـاء النباتي وانحسـار الرقعة 

الخضـراء، وتدمير النظـام البيئي على المـدى الطويل. 
وفـي ظـل اسـتمرار الزحـف العمرانـي فـي مـدن المملكة 
العربية السـعودية وغياب السياسات الفاعلة للتحكم بالنمو 
العمرانـي أصبحت المناطق الزراعية مهـددة بالاندثار؛ ففي 
محافظة الإحساء على سبيل المثال أسهمت عمليات الزحف 
العمراني على الأراضي الزراعية في تقليص نسبة المساحات 
الخضـراء، وتأثرت واحات الهفوف والمبـرز ومزارع النخيل؛ 
حيـث التحمت المدينتان وتحولت الأراضـي الزراعية الواقعة 

بينهما إلى مناطق صغيرة مهـددة بالزوال. 
أمـا في مدينة بريدة فقد تقلصت المسـاحات الزراعية خلال 
العقـود الماضية نتيجة عمليات الزحـف العمراني؛ حيث زاد 
النمو العمراني بنسـبة 50% وفقدت المدينـة ما يعادل أكثر 
من 2 كيلو متر مربع من المساحات الزراعية التي كانت قبل 
اقتصاد النفط رافدا هاما لاقتصاد مستدام، في حين تقلصت 
مساحة الأراضي الزراعية في مدينة عنيزة بما يعادل 3 كيلو 
متر مربع، وفـي منطقة الباحة ظهرت العديد من الامتدادات 
العمرانيـة العشـوائية علـى حسـاب المناطـق الخضـراء 
والغابـات، وبدأت التجمعـات العمرانية الصغيـرة تلتحم مع 
بعضها البعض وتنمو المخططات السـكنية الحديثة مهددة 

البيئة الطبيعية في المنطقة. 
لقـد أشـار الهدف الاسـتراتيجي السـادس لـوزارة الاقتصاد 
والتخطيـط الـى »تفعيـل البعد البيئـي باعتباره أحـد ركائز 
التنمية المستدامة«، كما أشار الهدف الاستراتيجي السادس 
لوزارة البيئة والمياه والزراعة إلى »ضرورة تنمية المنتزهات 
الوطنية ورفع معدل مسـاحتها للفـرد«. وفي ضوء توجهات 
الرؤية الوطنية 2030 بدت الحاجة إلى تنسيق جهود الوزارات 
المعنية للربط بين هذه الأهداف ضمن إطار استراتيجي يدعم 
النمو الذكي في المدن السـعودية ويحافظ على المسـاحات 
الخضراء داخـل حدود المـدن وأطرافها، كرافـد يدعم البيئة 

الطبيعية ويتماشـى مع أهداف التنمية المستدامة. 
ويمكـن الاسـتفادة من مبـادئ النمـو الذكي للحفـاظ على 
المناطـق الزراعيـة في المـدن من خـلال دعم اسـتعمالات 
الأراضي المختلطة، وتحديد مناطق حماية للتنمية، وتوسيع 
خيارات النمو الرأسـي، وتطوير بدائل متنوعة للإسكان تدعم 
السـكن متعدد الأسـر، وخلق أنظمة نقل متعـددة، والحفاظ 
علـى المناطـق المفتوحـة، ودعـم المشـاركة المجتمعية، 
وتوجيـه التنمية نحو المناطـق القائمة مثل تأهيل أواسـط 
المـدن القديمـة أو الأحيـاء المتدهـورة عمرانيـا وتحسـين 

مسـتوى الأحياء السـكنية القائمة. 
وأخيرا، استشـراف مستقبل »السعودية الخضراء« من خلال 
التخطيـط لتكامل البيئـة الطبيعية والزراعيـة مع محيطها 
العمرانـي واسـتثمارها من منطـق دعم صناعة السـياحة، 

واسـتدامة الموارد، وحماية البيئة للأجيـال القادمة.

في أوقـات فراغـي المحدودة، لا أمنع نفسـي 
من تصفـح بعض تطبيقـات التواصل الجديدة 
وأهمها TikTok، ذلك التطبيق الصيني العجيب، 
الذي نجح دون سـابق إنذار في سحب البساط 
مـن تحـت أقـدام أقرانـه الأمريكية، لسـهولة 
التعامل معـه، وتعدد مزايـاه وخياراته لراغبي 
الشـهرة والانتشـار، حيث لا يحتاجون سـوى 
القليل من الحظ، وشيء من »تميز المحتوى«.
وهذا المحتـوى الذي اختلف حول ماهية تميزه 
الجميـع، انقسـم بين »هـادف« يحظى بقبول 
ورضا شـرائح من المشـاهدين، وآخـر »تافه« 
يلقـى رواجا وانتشـارا لـدى الكثيرين، ويحجز 

لنفسـه مكانا في أعلى سـلم المشاهدات.
فالمتنقل بين مقاطـع TikTok لا تخطئ عينه 
وجود فئات تسـعى لإثراء المحتوى الالكتروني 
بتقديم مواضيـع قيمّة تحوي معلومات غريبة 
أو مثيـرة أو غير معروفة للناس، ولكن بشـكل 
بسـيط ولافت، أو النقـل والترجمة عن مصادر 
أجنبيـة لغير الناطقين بها، لتوسـيع مداركهم 
وفتـح نوافذ جديـدة لهم، تمكنهـم من الاطلاع 
على ثقافات لم يعرفوها، أو مشاركة مواهبهم 
الربانية أو المكتسـبة مع المهتمين بهذا النوع 

الفنون. من 
فـي المقابـل اختارت فئـات أخـرى كل ما هو 
تافه أو شاذ ليكون مسلكها لحصد المعجبين، 
إما بإعـادة إنتاج مقالب سـبقهم لهـا آخرون 
وتطبيقهـا علـى المحيطيـن بهـم، أو الظهور 
بشكل غير محتشم كالرقص، والمجون، وترديد 
عبارات غير لائقة، أو المشـاركة في تحديات لا 

يخلـو بعضها من تصرفـات لا أخلاقية.
الأسـوأ منهم تلك التي قررت مشـاركة حياتها 
مع النـاس، من خلال بث مباشـر لكل ما يدور 
داخل بيتها، سـواء كانوا فـي المطبخ أو غرف 
النـوم أو دورات الميـاه. ولإضفـاء شـيء مـن 
المتعة والتشـويق وتحقيق مشاهدات وتفاعل 
أعلـى، لا مانع مـن افتعال حوارات ومشـادات 

وتعنيـف إن تطلب المشـهد ذلك.
اللافـت أن المحتـوى النسـائي برغـم كثافتـه 
وانتشاره، إلا أن قاسمه المشترك هو المحتوى 
الجنسي، سواء كان ذلك أجنبيا أو عربيا أو حتى 
محليـا، حيث يـدور معظمه بين الاسـتعراض 
بالجسـم وإبراز مناطـق الإثارة فيـه، أو طرح 
المواضيـع المثيرة حول العلاقـة الحميمة بين 

الرجـل والمرأة وما يـدور في محيطها.
لذلـك أجد مـن الغريب جـدا أنه في ظـل الدعم 
والتمكين غير المسـبوق الذي تحظى به المرأة 
اليوم، وعلى كافة المسـتويات والأصعدة، الأمر 
الذي جعل منها ندا للرجل في كثير من الأماكن، 
وتتفـوق عليـه في مواقـع أخرى، ومـع هذا لا 
يـزال هنـاك نسـاء لا يريـن في أنفسـهن أكثر 
مـن مؤخرة مقعـرة أو صدر نافـر، وترفض أن 
ينُظـر لها بخلاف ذلك، كمـا هو حاصل الآن في 
إعلانات الترويج لتطبيقات الدردشـة الجديدة، 

أو ألعـاب المراهقين الالكترونية. 
ختامـا، أهمـس فـي أذن مسـؤولي البرامـج 
والفضائيـات الرصينـة، بـأن توقفـوا عن منح 
الشـهرة لمن لا يسـتحقها، فاستضافتكم لهم، 
إغراء لصغـار العقول بأن التفاهة والسـطحية 
والاسـتظراف هـي الطريـق السـهلة لتحقيـق 
الشهرة وجلب المتابعين، وإلى رب كل أسرة، بأن 
تفقد أبناءك بين حيـن وآخر، وخصوصا عندما 
يغلقون أبواب غرفهم على أنفسـهم، فبعض ما 
نراه منهم على منصات التفسـخ الاجتماعي لا 

يليق بهم، ولا يشُـرف أحـدا أبدا.
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بندر الزهراني 

غادرنـا بهـدوء كما عـاش معنا بهدوء، لـم يحب أن 
يزعـج أحـدا، ولم يكن بحاجـة وهو يغـادر إلى تلك 
الصـور التـي كان يلتقطها كثيـر مـن زواره والتي 
مـا كان يأنس لها في قرارة نفسـه حتى لو ابتسـم 
ورحـب، إذ كان يشـعر بأنه قد بات تحفـة تذكارية 
مع كل صورة تؤخذ ولا سيما مع مرضه الذي أقعده 
ولازمـه طويلا، لكنه وبالرغم مـن انزعاجه الداخلي 
مـن هـذه الكوميديا السـوداء، لـم يكـن يرفض أن 
يتصور مع أي أحد يزوره، إذ ما جبلت نفسه الرقيقة 

على أن تصـد أحدا أيـا كان ذلك الأحد. 
إيـه أيهـا الفنان الرقيـق الذي عـاش بصمت وذهب 
بصمت، فعلى الرغم من كل الضيق المالي الذي كان 
يعيشـه؛ لكنه لم يكـن ليجأر بصوتـه إلا لله، وكنت 
أراه باسما عارضا ما يعنُّ له حال سؤالي عن أحواله 
بصبـر المتوكلين، فكم كانت نفسـه أبية لا تقبل أن 
تسـتكين بضعف لأحد، ولـم تكن لوامـة كذلك، فما 
أكثـر ما كان يقدمه من أعـذار للآخرين حال حديثي 
معـه، وتلك من سـمات النفـس الصافيـة التي ولد 
وعاش ومات بها، فطوبى له حاضرا وغائبا، ورحمة 

الله تغشـاه دائما وأبدا. 
أذكر حين أتيت إليه أول مرة قبل عشـر سنوات، وكنت 
متلمسـا لحقيقة روحه الإنسـانية عبر ما سمعته من 
صديقـه الراحل سـامي خميس الذي رافقـه زمنا غير 
قليـل، وكان معـه لحظة بلحظة في إنتـاج مجموعته 
الموسـيقية »إشـراق«، تلك التـي تحتوي علـى اثنتي 
عشـرة مقطوعة موسـيقية خالدة بخلود هذه الأرض 
الغاليـة؛ قابلني بكل ترحاب، باشـا هاشـا في وجهي 

ودون أن يعرف من أكون.  أخذ يحدثني حديث الصديق 
الصـدوق، ولا أعلـم مـا إذا كان ذلـك نابعا مـن تلاقي 
روحينـا فـالأرواح جنود مجندة، أم هـي عادته مع كل 
أحـد، على أني أجزم بأن رابطا خاصا جمع بيني وبينه 
قوامـه الحب والاحترام والتقدير وليس غيره، وركيزته 
ذلك الدعاء الذي كان يألفه ويرتاح لسماعه حين أتلوه 
على صـدره وأختمه بسـر أسـرار الفاتحـة، فتنجلي 
أساريره، ويشـرق وجهه، ويشعر براحة بالغة، ويدرك 
أن اللـه قريب منـه وأنه رحيم بعبـاده، وما أجمله من 
إحسـاس يغمر كل أحد في كل وقت وحين، فسـبحان 
الله الودود الرحيم الغفار ما دام في الوجود نفس، وما 

علت الطيور في السـماء. 
إيـه أبا هادي، واسـمح لي بـأن أناديك بذلـك فقد كان 
»هـادي« لك الابن الـذي لم تنجب، وكنت لـه الأب الذي 
أردت أن تكونـه؛ فـي هذه اللحظة الفارقـة أذكر كيف 
وافقـت علـى مرافقتـي إلى اسـتديو إذاعة جـدة قبل 
ثماني سـنوات تقريبا لبث حوار مباشر في برنامجي 
»مـدارات« وكنتَ فـي حينه تؤثر الاحتجـاب، وترفض 
الظهـور، إحساسـا منـك بـأن القـوم قد نسـوك في 
غفلـة من الزمـن، وأصدقك القول بأنه شـعور مخيف 
يرهـق النفس حين يسـيطر عليها، لكنـك وفي غمرة 
كل ذلـك اسـتجبت لرغبتي وأكرمتنـي بالرفقة الطيبة 
ذهابـا وإيابا، فكان حديثا ماتعا رقراقا مطعما ببعض 
موسـيقاك وألحانك الجميلـة ومنها تلـك الأغنية التي 
انجـذب إليها قلبـي وكانت بعنـوان »ريحيني«، وكنت 
تطرب لسماعها كلما ركبت معي، وتتمايل وأنت تشدو 

بها وكأنك تسـمعها مثلـي لأول مرة. 

إيـه غـازي علي، كـم رجـوت أن تكون معـي وأنا 
أستشـهد ببعض ألحانك الخالدة فـي محاضرتي 
الفائتـة بمعرض الكتاب والتي رجـوت فيها وزير 
الثقافة وهيئة الموسـيقى لتكريمك بما تستحق، 
وأن يتم تبني بعض مشاريعك، وأن ننشئ جيلا من 
الموسيقيين الشباب متشربا بموسيقاك، تلك التي 
استنبطتها من عمق تراثنا ووجداننا الشعبي، وكم 
أرجو الآن أن يتم ذلك وأن نشـهد صرحا موسـيقيا 
باسـمك، ونرى مقطوعاتك الموسيقية وهي حية 
فـي نفوس أجيالنا الجديدة، سـواء تلك التي تمكنت 
مـن إنتاجها أو التي وضعت أساسـها ولم تجد المعين 
لإخراجهـا، تعزيزا لقيمة التراكم الثقافي الذي ننشـده 

أولا، ووفـاء لحق تسـتحقه من زمن بعيد. 
أختـم بعـض بوحي إليـك أيهـا الرقيق في مشـاعره، 
الطيـب في إحساسـه، لأقـول لك نـم هانئـا مطمئنا 
فأنـت فـي كنف رحمـن رحيم، غفـار غفـور، وأعدك 
باسـتمرار وصول أريج فاتحة الكتاب إليك في برزخك، 
ولن ينسـاك محبـوك الصادقون وما أكثرهـم، غير أن 
أحدهـم ذلك الرائد في فنه ومعرفتـه الكاتب والمثقف 
الشامخ محمد القشـعمي الذي حدثني بحب عنك قبل 
أيـام قليلـة، وأراني مـا جمعه حولك في سـفر جميل 
بجمال روحك ويسـتحق النشـر الآن، فأرجـو أن يبادر 
أبا يعـرب إلى ذلك. كمـا أرجو أن تبـادر الكاتبة إيمان 
أشقر إلى تنفيذ فكرتها التي وعدتك بها في حضوري، 
الهادفـة إلى جمع تراثـك المادي وغيـره، وعرضه في 
مكان يسـتحق، وأرجـو أن يكون ذلك فـي مدينة جدة 
التاريخية بدعم من وزارة الثقافة، فهل إلى ذلك سبيل؟

سـألني ذات ليلـة أحـد القراء عبـر »تويتر« عن سـر 
جمود جامعاتنا وعن أسـباب تخلفهـا )إن كانت فعلا 
متخلفـة(، ولماذا هي ليسـت كالجامعـات الأمريكية 
مثـلا؟ فـرددت مسـتعجلا فـي إجابتي وقلـت: راجع 
مقالاتي وستجد فيها الجواب الكافي، وعندما وضعت 
رأسـي على مخدتي أتهيـأ للنوم، وقـد أغمضت عينيَّ 
اسـتعدادا للارتقاء الروحي والاسترخاء الذهني، قفزت 
تلك الأسئلة إلى فضاء أفكاري ملخبطة موجات )ثيتا( 
ومعطلـة رحلـة الإقلاع، فقلـت معاتبا نفسـي: ليتني 
أجبتـه حينهـا بما يخطر علـى البال، علـى الأقل نمت 
هانئ الضمير مطمئن النفس، وسـلمت من الوساوس 

الصدور!  وهمهمات 
الواقع يقول إن جامعاتنا ليست متخلفة بالمعنى الذي 
يعكـس أنها لا تعمـل أو لا تقدم شـيئا، لا طبعا، فهي 
تعمل وتقدم أشياء وأشياء، والدولة مقابل ذلك تصرف 
عليهـا مليـارات الريـالات، ولكنها جامعـات متخلفة 
بالمعنـى الذي يفيد أنها متأخـرة وبعيدة كل البعد عن 
المنافسة الحقيقية، والسبب في تخلفها هذا لا يرجع 
لقلة الدعم المادي أو عدم الاهتمام والرعاية الحكومية 
أو أنه بسـبب ضعف تأهيل الطاقات البشـرية، كلا ثم 
كلا، ولكنه بسـبب غيـاب أو انعدام مقومـات القيادة 
لـدى الإدارات الأكاديمية، إمـا بالفطرة التي لا حول لنا 
فيها ولا قوة، وإما بسبب الاختيار الخاطئ المبني على 

تقاطع المصالح بين شـركاء المنفعة! 
لسـوء الحظ أن رئيس الجامعة عندنا لا يختار لنبوغه 
الإداري أو لشـخصيته القياديـة، ولا لمكانتـه العلمية 
أو آرائـه الفلسـفية، كلا، وإنمـا يختـار بتوصيـة من 
رئيسـه النافـذ لاعتبارات شـخصية، ظاهرهـا تراكم 
خبراتـه الإدارية في تصريف الأعمـال، وباطنها يعلمه 
اللـه، وكأننا كما لو كنا في ورشـة للسـيارات -يتولى 
إدارتها الأقدم تعيينا والأكثر ممارسـة- لا في حاضنة 
للفلاسـفة والمفكرين، ولذلك نجـد جامعاتنا متخلفة 
فـي جانب الإبـداع والابتكار وناجحة نسـبيا في دائرة 

الأعمال.  تصريف 
علينـا أن نتفق جميعا أن رئيـس الجامعة يجب أن 
يكون مفكرا وفيلسـوفا، أو يكون متخصصا بارعا 
فـي الإدارة، فالمفكر الحقيقي حسـاباته لا تتوقف 
عند الحصول على المنصب أو الحفاظ عليه أو حتى 
الحصـول علـى بـدلات مالية كمخصصـات اللجان 
والأبحـاث التطويريـة، أبـدا، المفكر فـوق إبداعاته 
الفكرية يقدس الفكرة المجردة لا الكرسي المرصع 
بالإغـراءات، ولذلـك اسـتقالته نجدهـا مكتوبة )في 
جيبه( يقدمها أنى شـعر بعجزه عن الإبـداع والابتكار 
أو لم ينجح في تجسـيد أفكاره وتنفيذها في الميدان، 

وهنـا الفـرق الجوهري بينه وبيـن أي رئيس آخر. 
قبـل ما يزيد عن عشـر سـنوات اقترحـت على رئيس 

جامعـة الملك عبدالعزيز مشـروع الجامعة الخضراء، 
وكان المشـروع عبـارة عـن تحويل الحـرم الجامعي 
من مجـرد أبنيـة بـلا أرواح، ومواقف للسـيارات، إلى 
منطقة استوائية خضراء طوال العام، فقوبل مقترحي 
بالرفض والإهمال، لم يكن المقترح صعبا ولا عسـيرا 
في ظل توفـر المادة والقـدرة على اتخاذ القـرار، ولم 
يكـن بحاجة إلا لقائد حقيقي يؤمـن بالفكرة ويبحث 
عن سـبل تحقيقها، ولذلك عندما جاء ولي العهد وهو 
القائد الفذ -حفظه الله- بمبادرة زراعة الـ10 مليارات 

شـجرة كان الوطن كله أخضر لا الجامعة فحسـب! 
إذن القيـادة الأكاديمية هي بيت الـداء، وهي مكمن 
العلة، واسـتبدالها بقيادات عصرية مؤهلة بالفطرة 
ومدججـة بالفكـر والفلسـفة هـو الـدواء، وهـذه 
الخطـوة الصحيحـة إن حدثت فهي ضـرورة لازمة 
لإنجاح رؤيـة ولي العهـد الطموحة، فـالإدارات من 
ذوات العقـول الأداتية ما عـادت تصلح لهذا العصر، 
ولا يمكـن الاعتمـاد عليها أو الوثوق بهـا، ولا يمكن 
أبدا لرئيس جامعة أن يكون رئيسا وهو لا يحسن أن 
يلقي كلمة في حفل طلابي، فضلا عن أن يلقيها في 
حفل يحضره قـادة البلاد وعلماؤها ومفكروها! هل 
تذكـرون مقالي )اعطونا صوفيا وخذوا الكراسـي(! 
ترى هل ما تزال متاحة للانتقال رئيسا للجامعة ولو 

فـي الميركاتو الأكاديمي!
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